
نفوذ فرنسا في تراجع.. حراك الجزائر يطيح
بلغة موليير

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يتواصـل اسـتهداف المصالـح الفرنسـية في الجـزائر، فبعـد الاعتقـالات الـتي طـالت أعضـاء كبـار في اللـوبي
الداعم لباريس بالجزائر وتعطيل صفقات كبرى لشركات فرنسية هناك، جاء الدور الآن على اللغة،

فسلطات الجزائر في طريقها إلى تدعيم الإنجليزية عوضًا عن الفرنسية.

استهداف متواصل يسعى من خلاله حكام الجزائر الفعليين إلى استمالة عطف الشعب، فيما يراه
آخرون مجرد إلهاء للمحتجين قصد إبعادهم عن القضايا الأبرز في البلاد.

إسقاط الفرنسية

بدأت العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية في الجزائر، مؤخرًا، في اتخاذ عدة إجراءات لتدعيم
اللغة الإنجليزية وإسقاط الفرنسية المهيمنة، من ذلك ما ذهبت إليه وزارة التعليم العالي والبحث
العلمــي، وتتجــه وزارة التعليــم إلى اعتمــاد الإنجليزيــة لغــة أجنبيــة أولى في التــدريس والبحــث العلمــي

بالجامعات بدلاً من الفرنسية.
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يـز كـثر مـن % لصالـح تعز واعتمـدت الـوزارة في ذلـك علـى اسـتفتاء أطلقتـه مـؤخرًا، حيـث صـوّت أ
ير طيب استعمال اللغة الإنجليزية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وقبل ذلك، وجه الوز
يــة بــاللغتين يــد تعليمــاته إلى رؤســاء الجامعــات تُطــالبهم بكتابــة ترويســة الوثــائق الرســمية والإدار بوز

العربية والإنجليزية، عوض الفرنسية.

يــر التعليــم العــالي، إن إســقاط اللغــة الفرنســية كــان جــزءًا مــن ســياسة تهــدف إلى تشجيــع وقــال وز
يد أن القرار جاء استجابة لمطالب الطلاب الذين يرغبون استخدام اللغة الإنجليزية، وأضاف طيب بوز

.كبر في الخا في أن تعتمد شهاداتهم بسهولة أ

يسعى حكام الجزائر إلى إلهاء الشعب عن قضاياه الرئيسية لكسب مزيد من
الوقت

أفــادت وسائــل إعلام أن القــرار و علــى الجامعــات في  مــن يوليو/تمــوز، وجــاء فيــه “كجــزء مــن
يـز اسـتخدام اللغـة الإنجليزيـة، ولتحقيـق الرؤيـة الواضحـة لأنشطتنـا التعليميـة سـياسة تشجيـع وتعز
والعلميــة في قطــاع التعليــم العــالي، أحثكــم علــى اســتخدام اللغتين العربيــة والإنجليزيــة في المــراسلات

ية والرسمية”. والوثائق الإدار

يــذكر أن الفرنســية اللغة الأكــثر اســتخدامًا في الجــزائر منــذ عقــود، حيث تهيمــن علــى أغلــب التعــاملات
الرسمية داخل المؤسسات العمومية وعلى المناهج الدراسية، كما يكثر استعمالها في التخاطب اليومي

بين الجزائريين.

يًـا في السـنة الثانيـة مـن المرحلـة الابتدائيـة، في حين تبـدأ يبـدأ تـدريس اللغـة الفرنسـية في الجـزائر، إجبار
كــثر الــدول الــتي الإنجليزيــة بمنــاهج التــدريس في الطــور المتوســط (الأســاسي)، وتعــد الجــزائر مــن أ
يــر لـــ”مرصد اللغــة تســتعمل فيهــا اللغــة الفرنســية خــا منظمــة الفرنكوفونيــة، حيــث أظهــر آخــر تقر
الفرنســية” التــابع للمنظمــة الدوليــة للفرنكوفونيــة، أن عــدد المتحــدثين باللغــة الفرنســية في العــالم بلــغ
 مليــون شخــص، بينهــم  مليونًــا و ألــف جــزائري، أي مــا نســبته % مــن الجــزائريين

يتحدثون الفرنسية في حياتهم اليومية.

بدورها، أعلنت وزارة التربية مطلع الشهر الحاليّ، إلغاء الفرنسية نهائيًا من اختبارات الترقية المهنية
ير التربية عبد الحكيم بلعابد إدراج الإنجليزية في مسابقات التوظيف للمعلمين والأساتذة، كما قرر وز

الخارجية، وأصبح بإمكان المترشحين الاختيار بينها وبين الفرنسية.

صفعة جديدة لفرنسا

ــة، بعــد ــة الثقافي ــة لفرنســا مــن الناحي ــد مــن الجــزائريين في هــذه الخطوات، صــفعة قوي ــرى العدي ي
الصفعات الاقتصادية والسياسية السابقة، ما يجعل نفوذ باريس في الجزائر في تراجع متواصل، بعد

أن كانت تحكم بأمرها في هذا البلد العربي.



تتهم فرنسا باستغلال ثروات الجزائر

أحبطــت الجــزائر عمليــة شراء العملاق الفــرنسي الناشــط في قطــاع الطاقــة “توتــال”، لأصــول العملاق
يــة بـــ”حق الشفعــة” الــذي يخــول لهــا يــكي “أنــاداركو” في الجــزائر، وتتســلح الســلطات الجزائر الأمر
ــع المتصــل حقــه ــدفع الــضرر عــن الشفي ــق أي صــفقة خاضعــة للقــانون الجــزائري ل ي الوقــوف في طر

بالبضاعة التي ستباع.

كما سبق أن أقدمت سلطات الجزائر على القبض على العديد من رجال الأعمال الذين يعتبرون من
“أبنـاء فرنسـا” الـبررة، وإيـداعهم السـجن المؤقـت وتـوجيه تهـم لهـم تتعلـق بالفسـاد والاسـتيلاء علـى

ثروات البلاد.

كسب تعاطف الحراك

هــذه الخطــوات المتتاليــة يســعى مــن خلالهــا حكــام الجــزائر الفعليين، وفــق عــدد مــن الجــزائريين، إلى
كسب تعاطف الجماهير الغفيرة المشاركة في الحراك المتواصل منذ فبراير/شباط الماضي، ويعلم حكام
الجزائر وعلى رأسهم الجيش، أن الجزائريين يكنون عداءً كبيرًا لفرنسا، لذلك فأفضل طريقة لكسب

تعاطفهم وودهم هي ضرب مصالح فرنسا وتوجيه صفعات متتالية لها.

يرجــع عــداء جــزء كــبير مــن الجــزائريين لفرنســا إلى ماضيهــا الاســتعماري في بلادهــم، فضلاً عــن قــرب
يز بوتفليقة وتسترها على جرائمه وجرائم أركان نظامه باريس من نظام الرئيس المستقيل عبد العز

سواء السياسية أم الاقتصادية، مقابل التمتع بالعديد من الامتيازات في الجزائر.

هــذا الأمــر، جعــل الفرنســيين في حــيرة مــن أمرهــم، ذلــك أنهــم يخشــون تأزم الأوضــاع في الجــزائر
وخروجهــا عــن الســيطرة في ظــل التطــورات الأخــيرة، وهــو مــا يمثــل خطــرًا علــى مســتقبلها هنــاك



والامتيازات التي تتمتع بها.

تشهد الجزائر حراكًا شعبيًا يطالب بإسقاط كل رموز نظام الحكم

دأب الجزائريون منذ بداية الحراك الشعبي في بلادهم منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، على رفع
ية السابقة” التي يرى العديد من الجزائريين أنها السبب شعارات مندّدة بفرنسا “القوة الاستعمار

فيما وصلت إليه البلاد من أزمات متعدّدة الجوانب.

ــر ي ــة ‏المتعاقبــة، منهــم  وز ي ــر على الحكومــات الجزائر ي منــذ  مــر مــا لا يقــل عــن  وز
حصلوا على جنسية أجنبية أغلبها فرنسية، وهو ما يفسر النفوذ الفرنسي الكبير في الجزائر، يذكر أن
فرنسا استعمرت الجزائر منذ  حتى العام  عندما نالت استقلالها، بعد حرب استمرت

ثماني سنوات لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.

إلهاء المحتجين

فضلاً عن كسب تعاطف الجماهير وكسب ودهم، يرى العديد من الجزائريين أن الهدف من وراء
استهداف مصالح فرنسا في الجزائر، إلهاء المحتجين المصرين على تحقيق مطالبهم كاملة، فيرى هؤلاء
أن قيادة الجيش والمحيطين بها في مواقع القرار يسعون إلى إلهاء الجزائريين بقضايا هامشية على

حساب القضايا المهمة التي وجب الاهتمام بها في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



يكن عدد كبير من الجزائريين عداءً كبيرًا لفرنسا

كًــا شعبيًــا كــبيرًا، مــن بين نتــائجه إلى الآن تشهــد الجــزائر منــذ منتصــف شهــر فبراير/شبــاط المــاضي حرا
يـز بوتفليقة وإقالـة العديـد مـن المسـؤولين والـ بعـدد منهـم في السـجون اسـتقالة الرئيـس عبـد العز

بتهم تتعلق بالفساد والتآمر على أمن الدولة.

تسعى سلطات الجزائر الحاكمة إلى استغلال انشغال الجزائريين بهذه القضية حتى تتمكن من تنفيذ
أجندتها، وفسح المجال أمامها للقيام بكل ما تريد في غفلة عن الجماهير الجزائرية.
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